
 من الأستاذ الدكتور بلقاسم شتوان أستاذ التعليم العالي                
  بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية      

  قسنطينة                           
  إلى السيد المحترم الدكتور بن سعيد موسى منسق ملتقى  

 لمسلمة ـ الواقع والمأمولالأسرة ا                                            

  
  أسباب تفكك الأسرة المسلمة في المجتمع الجزائري

لنا بالفضيلة وأسعدنا بالهداية  :مقدمة لنا بالعلم وجمّ ّ منا بالعقل وكم ّ الحمد الله الذي كر
  :والتوفيق، والصلاة والسلام على من بعثه االله رحمة للعالمين وبعد

  :النقاط الآتية  ا الموضوعهذندرس 
  مفهوم الأسرة  ـ 1
  ـ مفهوم التفكك 2
  ـ أسباب التفكك 3
ـــا الـــدرع الحصـــين ، وأهـــل الرجـــل وعشـــيرته،  مفهـــوم الأســـرة :  أ يقصـــد بالأســـرة في اللغـــة بأ

وأيضا بمعـنى الجماعـة الـتي يربطهـا أمـر مشـترك، وهـذه المعـاني تلتقـي في معـنى واحـد يجمعهـا هـو 
قصــد بــه الأهــل والعشــيرة، وإنمــا أصــبح يقصــد بــه غــير أن معــنى الأســرة لم يعــد ي. قــوة الارتبــاط

  .1الزوج والزوجة والأولاد 
فالأسرة بمثابة جماعة بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة تقوم بينهما روابط زواجية وأبناء، 

ويطلق على هذا الشكل مصطلح الأسرة النووية أو الأسرة المباشرة أو الأولية أو المحددة، 
ء النفس والاجتماع على أن هذا الشكل البسيط للأسرة ينتشر في كافة ويتفق معظم علما

تمعات، كما يرى البعض أن الأسرة مجموعة من الأشخاص ارتبطوا ببعض من خلال  ا
  مجموعة من الأدوار الاجتماعية ، وتمثل أدوار الزوج 

  . 2 ـ والزوجة ـ الأم ـ الأب ـ الابن ـ البنت ـ الأخ، ولهم ثقافتهم المشتركة
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تمــع، وأول جماعـــة  فمــن خــلال هـــذه التعريفــات نجـــد أن الأســرة تمثـــل الخليــة الأولى لتكـــوين ا
تمــع البشــري  أوليــة ومنظمــة اجتماعيــة، وأكثــر الظــواهر الاجتماعيــة عموميــة، وهــي أســاس ا
واستقراره، لذلك إذا حدث خلل أو تدهور في الروابط الأسـرية نتجـت عـن ذلـك مخـاطر كثـيرة 

  .ديدة والتي منها السرقة والإدمان والزنا والاغتصاب وحوادث ع
ولكننا فوجئنا خلال الخمس عشرة سنة مـن القـرن الماضـي وإلى اليـوم بتعريفـات جديـدة لأسـرة 
تمــع المــدني  ّج لهــا بعــض المؤسســات الدوليــة كــأجهزة الأمــم المتحــدة، وبعــض مؤسســات ا تــرو

ة اختياريـة بـإرادة حـرة بـين أي اثنـين يرغبـان بأنها رابطـ: " العالمي حيت تعيد تعريف الأسـرة
ـــذا " فــي الارتبـــاط والمعيشـــة المشـــتركة ومعـــنى هـــذا إســـقاط عــدة أســـس واعتبـــارات مهمـــة 

التعريف للأسرة، والتي نعلم أن كل الأديان السماوية، وأغلب النحـل الوضـعية تؤسـس للأسـرة 
المعـايير والأركـان والشـروط  على أساس ديني كرابطة أو عقد بين رجـل وامـرأة يقـوم علـى أسـاس

لأن هـــذه النظـــرة ترتكـــز علـــى "  الرجـــل والمـــرأة" الشـــرعية لكـــل طـــرف مـــن أطـــراف العلاقـــة 
منظور شرعي وقبول اجتماعي، وكل من أهل الزوج والزوجة، ومن أهم هـذه الإسـقاطات الـتي 

تمع المدني هي ا المؤسسات الدولية ، وا   : جاءت 
  دين أو بناء شرعي  إسقاط شرط الانطلاق من -أ 

ث يمكـن أن تتـألف عضـاء العقـد ذكـر والآخـر أنثـى ـ حيـإسـقاط شـرط أن يكـون أحـد أ -ب 
  ) سحاق(أومن إناث ) لواط( الأسرة من الذكور 

   إسقاط أهمية رضا الأهل وخاصة ولي المرأة -ج 
شــهار ، أو الإعــلام الثقــافي عــن إتمــام أو إإســقاط شــرط القبــول الاجتمــاعي، أو الإشــهار -د 

  الزواج 
  إسقاط ما يترتب على هذا العقد من حقوق وواجبات كالإنفاق والسكن وغيره  -هـ 
ا ا يترتب على هذه العلاقة مـن أبنـاءإسقاط م -و  ـم الدولـة أو مؤسسـا ، يمكـن أن تتكفـل 

  المدنية 
  ارتباط المرأة بمؤسسة الأسرة نوع من العبودية لها  ـز 
  برجل واحد نوع من العبودية كذلك زواج المرأة وارتباطها  -ح 
  إنجاب المرأة هو نوع من العبودية  -ط 



  رعاية المرأة لزوجها وأولادها ووقف نفسها عليهم شكل من أشكال العبودية  -ي 
، ســـدهاومنهـــا حريـــة اســـتخدام ج: ال الحريـــةيجـــب أن يعطـــى للمـــرأة الحـــق في كـــل أشـــك -ك 

  وحرية الارتباط بأنثى مثلها 
وجة لزوجها ووقف نفسها عليه وحده دون سواه انتهاك لحريتها وهو شـكل مـن طاعة الز  -ل 

  .أشكال العبودية
يمـارس فعـلا في الغـرب والشـرق  للأسـرةمما تقدم أن هذا المفهـوم المسـتحدث  نخلص إليهوالذي 

  : تحت شعارات براقة منها 
  الديمقراطية وحقوق المرأة -أ 

   حرية استخدام الجسد -ب 
   الشخصيةالحريات  - ج
ر  وهــذا المفهــوم 3ســواء أكانــت إلهيــة أم أســرية أم اجتماعيــة علــى المــرأة رفــع الوصــاية -د  يصــدّ

تمعـــات  تمعـــات الإســـلامية بشـــكل أو بـــآخر لأجـــل القضـــاء علـــى نظـــام الأســـرة في ا إلى ا
الإســلامية والــذي يــؤدي بــدوره إلى الانحــلال الخلقــي والتفكــك الأســري وضــياع النســل وجنــوح 

تمعالأو    . لاد وانتشار الجرائم في ا
ـــة كقولـــك فككـــت العظـــم فكـــا، بمعـــنى أزلتـــه مـــن :مفهـــوم التفكـــك:  ب لغـــة ورد بمعـــنى الإزال

   4مفصله 
فالتفكـــك الأســـري يأخـــذ معنـــاه اللغـــوي وهـــو زوال الـــروابط الأســـرية الـــتي تجمـــع بـــين الـــزوجين 

  .وأبناءهم وبين الأصول وفروع بعضهم بعضا
عي لتفكــك الأســري فــإن البــاحثين يختلفــون فيمــا بيــنهم في تحديــد مــدلول وأمــا المعــنى الاجتمــا

  : التفكك الأسري إلى الآتي 
  :الأول 

  . هو فقدان أحد الوالدين أو كليهما – 1
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  الطلاق – 2
   الهجر – 3
  )  الزواج الثاني( تعدد الزوجات  – 4
   غياب رب العائلة مدة طويلة عن الأسرة – 5

  .التصدع الذي يصيب الأسرة عن طريق تعدد الزوجات : أنه عرفه آخرون ب :الثاني 
التصـــدع الـــذي يصـــيب الأســـرة، أو :  التفكــك الأســـري: عرفـــه أحمـــد خليفـــة بقولـــه :الثالــث 

  الافتراق بسبب الانفصال الجسماني والهجر والسجن الطويل والمرض المزمن 
يار الوحدة الأسرية : عرفته علياء شكري بقولها :  الرابع   ا

يار الوحدة الأسرية، أو تعطيل أو تمزق نسيج الأدوار الاجتماعية حين بخفق فرد : لخامسا ا
   5أو أكثر من أفرادها في القيام بالدور المنوط به على النحو السليم والمناسب

فبنــاء علــى هــذه التعريفــات نجـــد أن وليــام جــوود قــد حـــدد الأنمــاط الرئيســة للتفكــك الأســـري 
  : بقوله 

ّب الزوج عن الأسرة عدم اك –أ    .تمال الوحدة الأسرية لتغي
  . الحالة التي يعيشها أفراد الأسرة سويا مع انخفاض درجة الاتصال –ب 
  الغياب غير المتعمد لأحد الزوجين مثل الوفاة أو السجن  –ج 
  6الكوارث الدخلية  –د 
  الانفصال والطلاق والهجر  -هـ 

اهيم للتفكك الأ سري اجتماعيا فإنه يلاحـظ أن والذي نخلص إليه من خلال عرض هذه المف
بين جميع التعاريف قاسم مشترك يجمع بينها غـير أنـني أعـترض علـى إدخـال مصـطلحي الـزواج 
الثاني، وتعدد الزوجات ضـمن التعـاريف لأن الـزواج الثـاني يصـبح ضـرورة شـرعية واجتماعيـة في 

تمع المتدين، فتعدد الزوجـات مـع كونـه يـؤثر في التف كـك، إلا أنـه لابـد منـه لأن الحاجـة إليـه ا
ماسة وضرورية وذلك لأنه يلبي للمحتاج إليه الإشباع الجنسي في إطاره الشرعي، وإلا أدى بـه 
تمــــع وذلــــك بإحــــداث الفســــاد في الأرض  لحــــال إلى التعــــدي علــــى حــــدود االله وعلــــى حــــق ا
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ه بــاب الحــلال، قــت عليــمــن أغل: "وصــدق مــن قــال .وارتكــاب جريمــة الزنــا وضــياع النســل 
ــا الــدرع : يقــول جــوهري عبــد الهــادي". الحــرام فســه بــابفــتح لن يقصــد بالأســرة في اللغــة بأ

الحصين، وأهل الرجل وعشـيرته، وأيضـا بمعـنى الجماعـة الـتي يربطهـا أمـر مشـترك ، وهـذه المعـاني 
هـــل تلتقـــي في معـــنى واحـــد يجمعهـــا قـــوة الارتبـــاط، غـــير أن معـــنى الأســـرة لم يعـــد يقصـــد بـــه الأ

  .والعشيرة، وإنما أصبح يقصد به الزوج والزوجة والأولاد 
للتفكك الأسرة أسباب كثير لا يمكننا حصرها في هذه المداخلة ، وإنما  :أسباب التفككـ  ج

  : نكتفي ببعض منها على سبيل المثال حتى تكون مفاتيح للباحثين منها 
الـدة  الفـتى هـي الـتي تقـوم باختيـار أن و مـن البـديهي : استحواذ والدة الـزوج علـى القـرار ـ 1

تمعـين الجزائــري والمصــري، غــير أن  العروسـة لابنهــا وهــو مــن الأعـراف الــتي تعــورف عليهــا في ا
دور والدة الفتاة ينحصـر في قبـول أو رفـض العـريس المتقـدم، ثم يـأتي دور الرجـال مـن الأسـرتين 

  في تدعيم هذا القرار ومراقبة تنفيذه من خلال 
ويلاحظ أن حق الزوجين في .الإجراءات والمراسيم العرفية الخاصة بالزواج  مجموعة من

الاختيار قد يختفي بتدعيم من العرف المخالف للدين الذي يثبت حق الاختيار والموافقة 
في  تستأذن، والبكر الأيم أحق بنفسها من وليها(: لقول الرسول صلى االله عليه وسلم

ق الاختيار للفتى لماجاء في قوله صلى االله عليه وسلم ، وكذلك ح7)نفسها وإذنها صماتها
  اذهب : (للمغيرة بن شعبة حين أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى االله عليه وسلم 

  8 ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها ) بينكما فإنه أحرى أن يؤدمفانظر إليها 
 يخضعان ين الأسرة ، وأن الزوجأن الزواج يتم بتدبير أصحاب القرار فيوالذي نخلص إليه 

  لأصحاب القرار إذا رأوا أن الزواج يتم كما يحبون وإلا يجبر الزوج على الطلاق ولو
ذا القرار    .لم يرض 

فمـن عوامـل سـعادة أو شـقاء الأسـرة تـدخل أهـل الـزوجين إ يجابـا :  تـدخل أهـل الـزوجينـ  2
  : وسلبا كالآتي
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تمـــ –أ  مـــا يمـــيلان إلى التضـــحية برغبـــات الفـــرد في فمـــن التـــدخل الإيجـــابي في ا ع الجزائـــري أ
سبيل مصلحة العائلة حتى ولو لم يكن الزوج سعيدا في حياته الزوجية فلا يسـمح لـه بـالطلاق 

تمعـــات الحديثـــة يلجـــأ إلى حـــل .لأن ذلـــك قـــد يـــؤثر علـــى الـــترابط الأســـري ولكـــن الـــزوج في ا
ي أفـــراد الأســـرة، فلأجـــل ذلـــك يبقـــى مشـــاكله بشـــكل فـــردي دون إن يعطـــي أي اهتمـــام لـــرأ

تمع حريصا على تماسك الأسرة في مواجهة الزوج، فيشترط عليه حسـن اختيـار ابـنهم، لأن  ا
زوجتــه تصــبح فــردا مــنهم في المســتقبل، فلأجــل ذلــك إذا لم تــرض الأســرة وتقبــل زوجــة ابنهمــا 

لاقها، وعلى هذا نـرى أن فإن أفرادها سيسيئون معاملتها ويخلقون لها المشاكل مما يؤدي إلى ط
ـا بالتفكـك، وتضـعف  ـدد كيا تدخل الأهل له أهميتـه وهـو مـن العوامـل الـتي تنقـذ الأسـرة أو 

  .استقرارها
تمـــع الجزائــــري يكـــون مــــن الواجــــب علـــيهم بــــل مـــن حقهــــم التــــدخل –ب  كبـــار الســــن في ا

م على حل مشاكلهم الزوجية    9بالنصح والمشورة لأبنائهم ومساعد
م الت –ج    أكيد على دور الأهل الإيجابي في الرعاية والدعم والتشجيع لأزواج أبنائهم وبنا

م للــزوجين بقــولهم خــيرا أوصــمتهم إذا أرادوا  فمــن خــلال مــا تقــديم مــن عــون الأهــل ومســاعد
م ــا . خــيرا لأبنــائهم وبنــا ــا، وأهــل الزوجــة أبيهــا وأمهــا وأخوا لأن أهــل الــزوج، أبــوه وأمــه وبنا

دورا في ثبات الأسرة ومنعها من التفكك أ تدميرها وتشريد أفرادهـا وهـذا مـا ندرسـه في يلعبون 
  10.تدخل أم الزوج 

  :تكسب الزوجة ـ  3
  إن تكســب الزوجــة مــن عملهــا خــارج البيــت الزوجــي لــه تــأثير مــزدوج علــى الاســتقرار الأســري

  : كالآتي 
وذلــك نتيجــة انشــغالها بالعمــل يــؤدي عمــل المــرأة إلى العديــد مــن مظــاهر عــدم الاســتقرار  - 1

مـن الصــباح إلى المسـاء إذا كانـت إداريـة أو عاملــة في المصـانع وغـيره، وقـد يأخــذ  لفـترات معينـة
وقـــت العمـــل منهـــا فـــترة الصـــباح أو المســـاء إذا كانـــت تعمـــل مدرســـة أو أســـتاذة ، وربمـــا تعمـــل 

لمـرأة مهمـا كانـت صـورته وعليـه فـإن عمـل ا.بالليل وتستريح بالنهار إذا كانـت طبيبـة أو ممرضـة 
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ــا جحيمـــا  وأوقاتــه يــؤثر عليهــا وعلــى زوجهــا و بيتهــا وأولادهـــا تــأثيرا شــديدا، وقــد يجعــل حيا
ا وأسرة زوجها، زيادة على الأتعاب الشديدة التي تتلقاهـا  بسبب المشاكل التي تلقاها من حما

وأتعـاب بســبب عملهــا ولكـن بــالرغم مــا تلقـاه الزوجــة العاملـة مــن المشــاكل . في العمـل والبيــت
ا قد تكون لها عدة مزايا منا وسلبيات   :فإ

   مهجة قوة تحاول فرضها على زوجها وأخارج البيت يعطي للزو عمل المرأة  - أ
، مهمـة للمسـاهمة في عمليـة الإنفـاق حيويـة وعمل المرأة خارج البيت في الطبقة الـدنيا ذ -ب 

ــــا تصــــبح المــــرأة وهــــذا بــــدوره يســــاعد علــــى تحقيــــق التــــوازن مصــــدرا للــــدخل  الزوجــــة وعليــــه فإ
  .والاستقرار الزواجي 

عمل المرأة في نطاق الطبقة العليا والوسطى يؤدي في بعـض الأحيـان إلى عـدم الاسـتقرار  - ج
لهـــا القـــوة في اقتصـــادي يعطـــي للزوجـــة مـــن اســـتقلال  المـــادي الزواجـــي نظـــرا لمـــا يســـببه الـــدخل

ج شـريعة ا مـن العمـل بحجـهـيتصـدى الـزوج لمنع ل قـدفي هـذه الحـاو . على الـزوج وأمـه  السيطرة
وإلا تصــبح ناشــزا وقرارهـا في البيــت،  في طاعتــه ادخولهــلأجــل لمنعهــا مــن العمـل وعرفيـة وذلــك 
  .إن لم تدخل في طاعته يهددها بالطلاقوفي هذه الحالة 

  مــــن الملاحـــظ أن المــــرأة في الطبقـــة الــــدنيا تقــــوم بأعمـــال عديــــدة داخـــل البيــــت وخارجــــه -هــــ 
تمـــع أن مشـــاركة المـــرأة للرجـــل في العمليـــة  كالفلاحـــة والتجـــارة البســـيطة وقـــد اســـتقر حـــال ا
الإنتاجيــة ومســاهمتها في الإنفــاق داخــل الأســرة مــن الأمــور المهمــة الــتي تســاعد علــى اســتقرار 

 وخاصـــة يرتـــب اســـتقرار الـــزواج باســـتمرار تكســـب الزوجـــة  الأســـرة وخاصـــة في الأريـــاف فـــإن
ولكن بالرغم من هـذا كلـه فـإن البـاحثين الاجتمـاعيين . نطاق الطبقة الدنيا سب الزوجة فيتك

يــرون أن عمــل المــرأة خــارج البيــت عــاملا أساســيا مــن العوامــل المســاعد علــى الطــلاق بنســب 
ــا تجعلهــا أقــل اعتمــادا علــى زوجهــا  مختلفــة لأنــه يســاعدها علــى الحصــول علــى ميزانيــة خاصــة 

ــا تطــور مركزهــا الاجتمــاعي، فتشــعر بحريتهــا ومســتواها الاجتمــاعي  مــن الناحيــة الماديــة، كمــا أ
ـــا لم تعمــــل ــــا تصـــبح أكثــــر . ورد الاعتبـــار لشخصـــيتها في الحيــــاة أكثـــر خــــير مـــن كو كمـــا أ

ا ســـواء مــع زوجهـــا أم مـــع أســـرته أم  اســتعدادا للمناقشـــة حـــول حقوقهـــا الزوجيــة وشـــؤون أســـر
ا أم في مكاتب العمل والمصانع    أسر



   11.ل والمدارس والشركات والجامعة والمعام
ا لا تنظر إلى  فمن خلال ما سبق نشير إلى  أن تحرر المرأة اقتصاديا يجعلها من جهة أ

ا شيء جميل يتسلى به الرجل الجاهل ر الحياة الزوجية   – متى شاء -  نفسها أ لأنه لا يقدّ
علها ترفض العيش معه في فيج. ولا يفهم الحكم الخفية من ورائها غير اللذة والمتعة فقط

كما يجعلها هذا التحرر الاقتصادي قادرة على التغيير . خضوع للوضعيات التي يفرضها عليها
ا الزوجية إذا شعرت أن زوجها لا يشاركها أفكارها، ومن ثم تستطيع مطالبة الزوج  من حيا

ا وأولادها وإلا لجأت لطلب التطليق كي تتخلص من ظلمه وعدم اهتمامه  بالاهتمام 
  والقيام بواجباته نحوها وأولادها  

  :الاستعانة  بالمشعوذين والسحرة لاستقرار الزواج ـ  4
تمــع الجزائــري أن بعضــا مــن أفــراده وخاصــة  تمعــات العربيــة والإســلامية ومنهــا ا يلاحــظ في ا

قرار تي تلعـــب دورا مهمـــا في الاســـتلـــبـــبعض المعتقـــدات أ تتمســـك الطبقـــة الـــدنيا غـــير المتعلمـــة
  : الزواجي ومنه 

تمـع الجزائــري يعتقـد  :)الــنحس  السـعد أو(  :التطيـر الـذي يجلــب -أ  بعــض الأزواج في ا
والمصري أن الـنحس يجلـب سـوء الطـالع وقلـة الـرزق بينمـا السـعد يجلـب السـعادة والهنـاء وسـعة 

يجلــب الســعد الـرزق ويمــارس هـذا في الغالــب تجـاه المــرأة لأجـل هــذا فـإن الارتبــاط بزوجـة مــا قـد 
وهـــذا في الحقيقـــة يرجـــع إلى التجربـــة "  وجـــه الســـعد" وزيـــادة الـــرزق ويقـــال عـــن هـــذه الزوجـــة 

الشخصية والشعور بالرضا تجاه الزوجة مدعم من خلال المعتقد، وعلى العكس من ذلك فقـد 
ــل زوجتــه مســؤولية  ّ ه ويحم ّ يعلــق بعــض الأزواج فشــله في تــوفير حيــاة مناســبة لأســرته علــى تطــير

فينبـني علـى هـذا فقـدان الثقـة والرضـا وتسـود العلاقـة "  وجـه الـنحس" وقلة حيلته بقوله  فشله
ـا سـبب  الزوجية النفور والتباغض، وقد تتأثر الزوجة تأثرا كبـيرا بفقـد الثقـة في نفسـها فتعتقـد أ
ــا  ا ممــا أدى   فشــل زواجهــا فيغلــب عليهــا الانطــواء والهــم والغــم والفشــل في إدارة شــؤون أســر

ا   . إلى الطلاق وتفكك أسر
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لجوء الزوجة وأمهـا أو الحمـاة إلى المشـعوذين والسـحرة لخـوف الزوجـة علـى ربـاط الزوجيـة  -ب 
ـا تعتقـد  وذلك للاستعانة ببعض العقاقير والتمائم والبخور ليعـود الـزوج لحبهـا وأولادهـا، كمـا 

ــا تســتعين بالمشــعوذين والســحرة بقصــد التفرقــة بينهــا وبــين  ابنهــا وذلــك ببــذر أســباب أن حما
مـع العلـم  أن هـذه الممارسـات تتفشـى في صـورها . النفور والشقاق و عدم الرضا بـين الـزوجين

تمع الذي ينخفض فيه المستوى التعليمي بين أفراده    .القصوى في طبقات ا
عـدم الإشـباع الجنسـي الزواجـي مـن العوامـل  إن :فقدان الإشباع الجنسي بـين الـزوجين ـ  5
لأنــه حاجــة ، قــد يــؤدي إلى الطــلاق وتفكــك الأســرةلمهمــة لمظــاهر عــدم الاســتقرار الزواجــي فا

الغريزيــة كمــا أنــه يعــد الوســيلة المشــروعة لإشــباع الرغبــات والحاجــات  ،حيويــة للعلاقــة الزوجيــة
عاليا لدى الشباب المتزوجين حديثا  الإشباع الجنسي يكون ، وقد بينت الدراسات أنالطبيعية

تمع الريفي والحضري حيث تكون المغري وخاصة في ،كما ات التي تدفع إلى الإشباع الجنسـيا
تمع تدعم ذلك ب أن    :الآتي الشرع وثقافة ا
زواجـي نعمة من االله تعالى يـنجم عنهـا التمـازج ال من المنظور الشرعي هو ع الزواجيا الإشب -أ 

وقولــه 12﴾حــرثكم أنــى شــئتم  نســاؤكم حــرث لكــم فــأتوا﴿: قــول االله تعــالى بــين الــزوجين، ل
:  وقـــول الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم13 ﴾هـــن لبـــاس لكـــم وأنـــتم لبـــاس لهـــن  ﴿:  تعـــالى

لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها ! والذي نفس محمد بيده (
إذا دعــا الرجــل امرأتــه ولــو كانــت علــى : (  وقولــه 14)نفســها وهــي علــى قتــب لــم تمنعــه 

  15) قتب 
تترتــب  العجــز الجنســي قــد و ناحيــة الاجتماعيــة فــإن ضــعف الإشــباع الزواجــيالأمــا مــن  - ب

المعيــــب إلى الطــــلاق وتفكــــك الأســــرة بــــالزوج الضــــعيف جنســــيا و تــــؤدي مشــــاكل كثــــيرة عليــــه 
والذي نلفت إليه النظر في هذه الدراسة أن الشـريعة الإسـلامية والقـانون يعطيـان للمـرأة الحـق .

ــاء العلاقــة ا لزوجيــة إذا وجــدت زوجهــا ضــعيفا جنســيا أو معيبــا ولم تعلــم بــه قبــل الــدخول في إ
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ا، وكذلك الزوج إن لم يعلم بضعفها الجنسي أو بعيب فيها قبـل الـدخول، أمـا بعـد الـدخول 
ولكن النظرة الاجتماعية تختلـف حـول حـق . فله حق الطلاق، هذا من منظور الشرع والقانون

اختلاف الزمــان والمكــان طبقــا للثقافــة الســائدة، حيــث تلعــب المــرأة في طلــب التطليــق وذلــك بــ
العادات والتقاليد دورا أساسيا في هذه القضية حسب ما هو متعارف عليه في الريف الجزائـري 

  : والمصري كالآتي 
المــرأة لا يجــوز لهــا عرفــا وعــادة طلــب الطــلاق، حــتى أن بعــض العــادات والتقاليــد تغــالي في  – 1

  ذلك 
  .لطلاق من جهة المرأة حراما فتجعل طلب ا 
  المرأة تعلم أن ذلك حقا من حقوقها ولكنها تستحيي أن تطلبه صراحة  – 2
بعــض البــاحثين يرجــع ســبب عــدم طلــب المــرأة حــق الطــلاق إلى زواج المــرأة داخــل عائلــة  – 3

 زوجهـــا ممـــا يجعـــل أن العلاقـــة بينهـــا وبـــين زوجهـــا لا تتســـم بالكثافـــة ولا بالمواجهـــة الـــتي تســـمح
  . للخلاف أن يتفاقم ويصل إلى درجة طلب الطلاق

غــير أن بعــض البــاحثين الاجتمــاعيين اعتمــادا علــى بعــض الإخبــاريين يــرون أن الــزوج إذا  – 4
ـا وتبـين اسـتحالة بلـوغ رضـاها يبـادر هـو إلى طلاقهـا لأن ذلـك  استشعر من زوجته ضـيقا بحيا

ـاء يعد من أمارات رجولته واحتفاظه باليد العليا في علا قته بزوجته وذلك في إيقاع الطلاق وإ
ــا تكــون . تلــك العلاقــة فــالنظرة الاجتماعيــة الريفيــة تســتنكر مبــادرة الزوجــة طلــب الطــلاق لأ

ا علـى تجنـب  عرضة لألسنة النـاس إذا طلبـت هـي الطـلاق، فلأجـل ذلـك تعمـل الزوجـة وأسـر
  .فعل ذلك وتتركه للزوج في غير صراحة حتى يتم طلاقها 

ـا متقلبــة المــزاج، وفيهـا شــيء مــن الانــدفاع كمـا أ ن النظــرة الاجتماعيــة الـتي تصــاحب المــرأة كو
ــا تتعجـل في طلــب الطــلاق، فلأجــل ذلـك أن الــتراث الاجتمــاعي يــرى . والعاطفـة أي بمعــنى أ

تمــع . أن حكمــة جعــل الطــلاق بيــد الــزوج علــى العمــوم وفي كــل الأحــوال بــل مــا تــزال نظــرة ا
   16ا في طلب الزوجة التطليق من زوجها مع الإلحاح فيه حتى تبلغ مرادها التراثية ترى عجب

ولكننا إذا عدنا إلى موقف الشريعة الإسلامية في هذه المسألة فإننا نجدها أكثر تقدما ورقيـا في 
تشــريعها مــن موقــف الــتراث الاجتمــاعي، فقــد أباحــت للمــرأة الزوجــة الحــق في طلــب التطليــق 
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لشقاق المستمر بينها وبين زوجها وليستبدل كـل منهمـا زواجـا آخـر لكي تتخلص من الظلم وا
وإن يفترقـا يغــن االله كـلا مــن ﴿: تسـود فيـه العشــرة الزوجيـة الهنيئـة والمــودة والرحمـة لقولـه تعــالى 

ولم يقتصر التشريع الإسلامي علـى جعـل الطـلاق بيـد الـزج فقـط بـل أعطـى للمـرأة  17﴾ سعته
حـدود االله فـلا جنـاح عليهمـا  فـإن خفـتم ألا يقيمـا ﴿: الى الزوجة أيضا حق الخلع لقولـه تعـ

ا اشـترطت ذلـك عنـد العقـد ووافـق إذ بيـدهاكـذلك   وأن تكون عصـمتها 18﴾فيما افتدت به 
الــزوج، وأعطتهـــا حـــق التطليـــق، والـــرد بالعيـــب المتمثـــل في العيـــوب الجنســـية الـــتي بينهـــا الفقهـــاء 

  :  بقولهم
ـا إن وهــذه العيـوب الثلاثــة عشــرة  .عيبـا ر للــزوجين ثلاثـة عشــرةالخيــا عيـوب النكــاح الـتي يــتم 

  :وهي بأربعة، و يختص الرجل بخمسة، و تختص المرأة أربعةفي  المرأةو  جليشترك الر 
   :العيوب المشتركة بينهما -أ 
مقطعا فهو عيب مثبت للخيار لنفور النفوس منـه و لـو مـرة  مسواء كان مطبقا أ: الجنون -1

الخيــار بـه إن حصـل بســببه إضـرار للسـليم بضــرب، أو شـتم، أو طعــن، أو في الشـهر  و يثبـت 
  .صاحبه و لم يحصل منه ضرر فلا رد به  يصرعحرق بنار و نحو ذلك، أما الجنون الذي 

و هـو مـرض معـروف و عيـب يوجـب الخيـار إذا قـام بأحـد الـزوجين سـواء كثـر أم  :جذام - 2
  .فلا رد به إلا بعد التحقيققل بشرط أن يكون محققا لا مشكوكا فيه و إلا 

و هو مرض معروف أيضا و لا فرق بين أبيضه و أسوده الذي هو أردأ من  :البرص  -  3
  الأبيض لأنه إن تمكن من الجسم صار جذاما وصفته يكون مدورا كالفلوس أي كالدراهم وله 

بعـض السـمك، و هـو عيـب يوجـب الخيـار و لـو حـدث بعـد الـدخول و لـو قــل  قشـرة كقشـور
   في

المرأة، أمـا إذا حـدث قبـل العقـد أو بعـده يوجـب الـرد، و إذا حـدث بعـد دخـول الـزوج بـالآخر 
ـا فـلا خيـار لـه بـل الزوج و رجا برؤه أجل سنةب وجدفإن  ، و إن وجـد في المـرأة بعـد الـدخول 

هــي مصــيبة نزلــت بــه، و لأن العصــمة بيــده إن شــاء أمســك أو طلــق و لهــا الصــداق كــاملا بمــا 
  .أما هي فلها الخيار إن حدث بالزوج بعد الدخول و لها رده لشدة الإيذاء أصاب منها، 
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يقــال لغــة عضــيطة بفــتح العــين وكســرها و هــو خــروج الغــائط عنــد الجمــاع إن  :عضــيطة  - 4
حصــل مــن المــرأة يكــون عيبــا يوجــب ردهــا مــا لم يــرض بــه الــزوج ، و إذا ردهــا فــلا صــداق لهــا 

ـا غــارة بكـتم العيــب ، أمــا إذا  حصـل منــه حــين الجمـاع و لم تــرض بــه هـي فلهــا رده ، بــأن لأ
ق و لهـا الصـداق كـاملا لأنـه غـار بكـتم العيـب و هـذا إذا لم يظهـر العيـب ييحكم بينهما بـالتفر 

إلا عند الجماع فإن كان معروفا من قبل باعتراف مثلا و لم يرض السليم بالمعيـب فـرق بينهمـا 
ــذا ال. بــلا شــيء ر الفقهــاء . عيــب عذيوطــة، و للرجــل عضــيوط و يقــال للمــرأة المتصــفة  ّ و قــر

عدم الخيار و الرد ببول في الفراش لأحدهما و بخروج ريح سواء كان بصوت أم بغيره و لـو كثـر 
  ) الريح بصوت يسمى ضراط و بدونه يسمى فساء (  .لخفة ذلك من الغائط 

   :العيوب التي تختص بها المرأة -ب 
جـب الخيـار لزوجهـا إن لم يـرض يو  ة الفـرج الشـديدة فإنـه و هـو نـتن رائحـ:  بخر الفـرج - 1
  .، المسمى بالصماخ م أو الإبطينفي نتن رائحة الف الخيار كذلك، و ا
أي ( بمســـلك الـــذكر  عنـــد الأنثـــىو هـــو اخـــتلاط المســـلكين مســـلك البـــول  :الإفضـــاء  - 2

  . أو مسلك البول بمسلك الغائط ) قضيب الرجل 
، و لا يكره الزوج على الصبر عليـه د الجماع و هي منفرة للنفوسدث عنرغوة تح:  العفل -3

  .كارم الأخلاقم، و الصبر على مثل هذه العيوب يعد من لأجرفإن صبر فلا بأس و له ا
هو شيء يبرز في فرج المرأة كقـرن : ، و القرن بسكون الراء بفتح الراء مصدر قرن :القرن  -4

، و أمكـن بـرؤه لا تـرد فـإن، عظـم لا يمكـن علاجـه يكـون بعضـه مـن ، والـوطء مـن الشاة يمنـع
  .تؤجل باجتهاد القاضي للتداوي منه 

، و هــذا إن كــان طبيعيــا بلحــم نبــت في هــو انســداد مســلك الــذكر عنــد المــرأةو :  الرتــق -5
ه أم لا و يكـون لزوجهـا الخيــار أقبلهـا و هـو خلقـة لا تجـبر المـرأة علـى علاجـه و سـواء رجـت بـر 

، أمـا إن كـان الرتـق مفـتعلا مـن طـرف فاعـل كمـا على مـا هـي عليـه أو فراقهـا ة معهابين الإقام
نهو معروف اليوم عند الأمهات اللاتي ن ذهاب بكار التصفيح " ويسمى،  يخشين على بنا

ا تجـبر علـى العـلاج بإزالـعندنا"  ـا عاصـية ة، فإ الله فيمـا أوجبـه عليهـا  رتقهـا و إن امتنعـت فإ
ـا  ع مامن طاعة زوجها في جمي نظـير الاسـتمتاع أو في يباح له منها شرعا، و تسقط نفقتها لأ

  .مقدماته 



  :  الرجلبها  يختص  العيوب التي -ج 
و هـو قطـع الـذكر و الخصـيتين معـا و هـذا إن لم تكـن الزوجـة عالمـة  الجـب بـالفتح:  جـب -1

ــا فهــو مــدلس ، و إن علمــت بــه بعــد البنــاء قــد، فلهــا رده و لهــا الصــداق كــاملابــه حــال الع
  . و تدليسه و يفسخ النكاح  لتغريرهوغار فلها الحق في جميع صداقها 

  .و هو قطع الخصيتين دون الذكر ، فلا خيار لها و لا رد  :الخصاء - 2
يث لا يتحقق به جدا بح) لة الرجل أو عضو تناسله آ( و هو صغر الذكر  :العنة  - 3

  به خيرت في الرد عالمة  ، هذا إن لم تكنالمقصد من الزواج
و مثل العنة غلظ الذكر جدا و هذا إذا كان متفاحشا و حصل الاتفاق بأن لا . و البقاء

ا يضرها و ا فلها الرد حفظا لحيا   ، أما إذا تمادى أضر 
  و قتلها هل يقتص منه أو عليه ديتها ،الجواب قولان أرجحهما الثاني لشبه فعله قتل الخطأ 

  تشار الذكر عند الرجل أصلا فهو موجب للردو هو عدم ان: اعتراض-4
، أن الرجل إذا قام به أحد هذه العيوب و عقد على المرأة و لم تكن سألةهذه الم لاصةخو 

  عالمة بالعيب بل اطلعت عليه عند كشف العورة 
ا تخير في أحد أمرين    :و المباشرة الجنسية فإ

    الرضا به على ما هو عليه من عيب -1
  و مفارقـــــــــــة الـــــــــــزوج و الخــــــــــروج مـــــــــــن عصـــــــــــمته لحفـــــــــــظ العـــــــــــرض الــــــــــرد و هـــــــــــ -2

  . و عدم إلحاق الضرر
  :الهاتف النقال ودوره في تفكيك الأسرة بسبب شك أحد الزوجين  - 6

علـى عبـاده  اـ نعمـة أنعـم االله منها أنـهكثير خصائص إ يجابة  له  إن الهاتف الثابت أو المحمول
والخيــل والبغــال ﴿: بــالنعم علــى عبــادهنانــه ســبحانه وتعــالى في معــرض امتالمــولى يقــول  حيــث

تحصـل حـدين فكمـا أنـه  ولنكـه سـلاح ذو19﴾ويخلـق مـالا تعلمـون والحمير لتركبوهـا وزينـة
نحو  الزوج التي يقع فيهاينقلب إلى وسيلة تدمير للعائلة وذلك بسبب الشكوك  به الفوائد فإنه

  . ق وتفكك الأسرةإلى الخصام والشقاق ثم إلى الطلا ذلك زوجته أو العكس فيؤدي
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دد كيان الأسرة واستقرارها من  والشك فالغيرة غير أن البعض من . المشكلات التي 
الباحثين يرى أن الغيرة دليل الحب المتبادل والاهتمام بين الزوجين فهذ قد يكون صحيحا، 
ولكن إذا انعدمت الثقة من طرف واجد أو من كيلهما، فإن الطرف الذي يشك في الآخر 

فيسعى لاكتشاف تصرفاته .  يطمئن إليه يعتقد أنه إنسان غير جدير بمحبته واحترامهولم
ثم يعمل على مراقبته في كل شيء في كلامه . وحركاته وسكناته ويفسرها تفسيرا سلبيا دائما 

ما  الزوجية جحيما وسجنا لاح و سلوكه ولباسه، ثم تتحول يطاق، و يؤول الأمر إلى  يا
    20رد الأطفال تفكك الأسرة وتش

  : الخيانة الزوجية  ـ  7
على عبـده  ا حرم اهللالعاطفي خارج نطاق الزواج مم شباعالإفالخيانة الزوجية تعني كافة مظاهر 

مـــا ملكـــت  والــذين هـــم لفـــروجهم حـــافظون إلا علـــى أزواجهـــم أو﴿:  المســلم لقولـــه تعـــالى
 بينـت الآيـةف 21﴾لعـادون أيمانهم فإنهم غيـر ملـومين فمـن ابتغـى وراء ذلـك فأولئـك هـم ا

. الزوجتـه المؤمنـة  وكـذلك ،يتعدى على حرمـات االله ج المؤمن هو الذي يحفظ فرجه ولاو أن الز 
كما في زماننا الاختلاط بين الجنسين   أنه يبيحقافي للمجتمع فإنه يلاحظ أما على المستوى الث

علـى الفعــل الصــادر ويجعلهــا مـن الأفعــال الـتي تســتحق المــوت فقــط بالزوجـة الخيانــة  و يخصـص
ا تجلب العار والدمار للأسرة  الـزوجالرجـل خيانـة وفي الوقت نفسه يغض طرفه علـى ، منها لأ

تمع فرادأ بعض في نطاق ضيق جدا لأن ويحصرها  ملكـو ليلةالخو ة صديقاليجيزون معاشرة  ا
تمــع بــل  العــار نــ ميلحقهــ ولا؟ !لا ارجــ يعدونــه في  ســواء علــى مســتواهم أم علــى مســتوى ا

ومـــا تضـــمه دور الحضـــانة مـــن الأطفـــال غـــير ..!! كثـــير مـــن الأحيـــان  فحولـــة ومفخـــرة للرجـــال
ـا تجلـ .الشرعيين لخير دليل على ذلك   وهـذا لعمـري الجاهليـة ،العـار كـل العـارب أمـا المـرأة فإ

  . منذ خمسة عشر قرنا محمد صلى االله عليه وسلم  يءتي هدمها الإسلام بمجعينها ال
تمــع اســتحالة اســتمرار العلاقــة والــذي  نخلــص إليــه أنــه مــن المعــروف عنــد الكثــير مــن أفــراد ا

   22الزوجية بعد حدوثها لاسيما إذا كانت من جانب المرأة
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